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البنيأكرم!

بقضاياالاهتماممنأهلمالكثيرينعندهوالخبزكسرةعنالبحثأنومعفيحصلثكأئمابثورتها،الجميغتونسن،جأث

باتهمتشئغللاالناسأنالاعتقاذالخط!منفإن،الإنسانوحقوقالحرثاتوبخاصثةءالتوفعات،كلعنبعيذا،الزمنمنلفلة

دؤرهمإحياءإلى-والحرمانالعوزحألةفيوهم-يطمحونلاوأئهمالسياسةالريادةبشرفالصغيزالبلذهذايحظىأنجهة

تخمئهم.التيالقراراتبناءفيالأقلعلىالمشاركةأومصائرهمتقريرفيالتيالديمقراطيئالتحولعملئةتجريبص

يكنفلمالبلاذ.عليئبنالعابدينزينبهماغادراللتانوالطريقةالسرعة،ثانياهذهأنويبدوطويلأ.العربئةمجتمعائنانتظرثها

اندلاععلىشهرمنأقلبعدرئيسهمنيذهالنظائميثفضأنمتوفغاتطوراقيشهدثفقدالتمثز:بهذاتكتصلملثورة

عاقاوعشرينثلاثةخلالتكريشهتثمماعلىوينقلدت،والتظاهراتالاحشجاجاتالمزيذمنحثهاات،المفاجأمنوحزمة،مألوفةفير

الانهيارهذاتفسيرفيغامضةالأسبافيتزاللااليوموإلى.الس!رةمنتبديلإلىوأفضت،والغرابةالخصوصئةثن

لتهدئةالزصكسدثغرضئها،فصوئهاتكتملمناورةءلممجزذأكلانالمرؤع:.وشعبهاتونسعنزؤجثالتيالنمطثةلصورة

بعضلنصائحاستجابةكانأثمالبلاد"إلىجديدمنالرئيسوإعاد؟الأوضاعمنالشعبيئللحراكالسزيعالتحول!ولأ،

وبخاصةص،يدهمنالسيطرةأدواتبعضخروججزاءكانأثم"وحلفائهجيرانهوفرصالخبزرغيفكتأمينتمعاراتءمطلبئة،

عنهوتخفىأنبعدعنهالمقزبينمعاونيهتخفيجزاءكانأمالتونسيئ"الجيشالنظامبتغييرشعاراتءسياسثةءتتعفقإلى،لعمل

فيالتطوزهذاسيبقى،الحقيقةانكشافوحتىالأخير؟خطابهفيبعضهمفكأن.الإنسانوحقوقالحرئاتوضمانلقائم

ومفاجئا.مستغزتاوأمزامحئزالغزاالتونسيئالمشهدميدانفيالتغييرأناستشعرالتونسيئلشعب

فيالتونسيئالشعدتقئزتالتيوالتضحيةالإيثارمنالعاليةالروحثالتا،فرصنتوفرالتيالصحيحةالخطوةهولسياسة

سنواقيءمنبعدالناشونقلتعجلصعلىأئجزثسزئةقفزةثفةوكأن،حراكه،المختلفةبأبعادهاالتغييرعملئةنجاح

كرامتهمعندفاغاوعنفوانتصقبمنعليهصارواماإلىوالخنوعالاستسلام،أدركلعفهأو.والثقافئةوالاجتماعئةلاقتصادئة

وتنامياحتجاخا،الأجسادحرقمظاهرتكرارفيوليس.المهدورةوحقوقهموقيمالديمقراطثةدعمأنالعفوك!،بحشهئما

القتلىمنالعديدسقوطمنالرغمعلىالتظاهراتفيالمشاركينأعدادت!زيعفيبالعدالةوثيقاارتباطايرتبطلمشاركة

والاستعدادالشجاعةمنسوبارتفاععلىتدككبيرةإشاراتسوى،والجرحىفقطتستأثرلاالحاكمةالنخبةوأنالتروة،

وتعاظئمالاجتماعيئ،والاحتقانالغليانشذةوئدثهالارلسداعوهذا.للتضحيةبكيفتةأيضتاوإثماالحكمممارسة!أشكال

التيالحماسةوعرزئه؟الفاحشوثراثهمالفاسدينوجشعبالظلمالناسشعورتجربتهمنخبرلعفهأو.العائمبالمالالتصزف

تحمشىعلىشخعهمأمامهمالمستقبلأفقفاتسداذعادةالشبافيبهايتمئزلاللناسالمعيشيئالمستوىتحسينأنالمريرة

المعلوماتفضاءساهموقد.مشكلاتهمحولوالحوارالمشتركةهمومهمدوزهاداممايستقيمولنالوعوذشصنعه

والبحث،الآخرينومعبينهممافيكبيرةءللتواصلمساحةصخلقفيوالإنترنتوإيجاذالبطالةمعالجةوأنغائتا"السياسي

بمصائرهموتتحكمتشثغلهمالتيللقضاياحلولعنلمإذايصخلاالعاطلينعملءلجيشءمنفرص

إلىالأقلعلىأوالطبيعثة،نهايتهاإلىالتغييرعملئةدفعفيالمثابرةرابغا،بتنشيطكفيلوالتعددئةالحرثةمنمناخيخشذ

وماالماضيمعالتاثمالقطعمنحالةالتونسيئالشع!ثفيهاعتبةءآمنةيريضثمنمنجددلامثلماوالاستثمار،التنافسحركة

تصعيدفيالجموعلدىكامنةيرقدرةمنظهرماهووالارتياخالاطمئنانأثارأجواءإرساءددنمنالمستشريالفسادثحاربة

كاستمرار،الهدفهذاإلىللوصتول،ومبتكرةمتنؤعةوبأشكال،الضغوطينتصروإعلامءحز،والمحاسبةالشفافئةممن

الشعاراتفيتجفتعملئة""روحبروزذلذإلىيضاف.الحكومئةالمبانيأمامالتيالمعادلةتجاهكلمتهمالتونسئونقالقد

اد،اقىمنالثورة!جمكليها،الإصكتراضنويصئعبزفعثالتيالواقعئةبمعاناتهمالناسإشغاكبأنلهازؤجلالما
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وأهلها.السياسةهمومعنيمثرفهمالاقتصادئةبمعاناتهمالناسإشغاكبأنلهازؤجطالماالتيالمعادلةتجاهكلمتهمالتونسئونال

التيالمعادلةيطيحأنتعفد-معفموبضربة-كأنهأوأسؤا؟هوماإلىبالأوضاعواستردادومحاسبتهباعتقالهقراراتخاذم

الفوضىمنبديلهماوالتسفطالأمنأنوهيالعربئة،الأنظمةلهازؤجثطالماتغييرمطلحثأيضتاومنها؟المسروقةالشعبكوال

مبادرةإن.ديممراطنتغيير4أيس!جزهماسوفاللتينالأهلئةوالحربكبيزعددلمفيهاشاركالتىالانتقالئةالحكومهلجه

وتضعالأمنيئالفلتانحالةأهلئةءتضبطلجانيإنشاءإلىالسريعةالتونسيينالبائدالعهدوزراءن

السلبثةالمظاهربعضلإنهاءوتاليا،مدينهغيرفيالغوغائئةللممارساتحذامحمساومطلا:واضحةالتونسيئالشعبسالة

على!ازمارذاشكثالعافة،للممتلكاتونهبءوحرقصسلبصمنحصلثالتي!تىساختايبقىسوفوالصراعلاستبداد،

."الحرئةتستحقلا"التيالشعوبمنيهزأونفتئواماالذينالمهؤلينبعضدونمنالجديد،الديمقراطيئالنظامقواعديساء

الاستئصالئةالروحغيافيهوالقلولتوططنالصدوزأثلجماأنونضيفأووالاستقرار،بالأمنالإخلالإلىذلكيمودق

)وبتدزجالتغييرعملثةفيومؤسئساتهاالدولةبدورعائمإيمانصوحضوزوالثأرئة،التيالقوىبعضمنالاستفادةفرصهدرلى

حضوزتعتبر،ودفةبعفوثةمشغولةسيمفونيهأمامفكأئناأيضتا(.العملئةهذهتزاللاولكئهاالآفلالنظامفيموجودةنت"

الأمنئة%لأساليب-وتتقصثدوغايتها،الحرثةشرطهوالديمقراطثةالدولة.الانتقاليةالمرحلةإدارةفيللمشاركةاليدشليفة

.وإتقانبصبرومؤشساتهاإداراتهافيسادتالتيوالتسفطئةمفاجأةكأنهوبدا،الإعجابأثارماخامستا،

للاحزابكبيردورغيابهوالمفاجىكانالتونسيئالحراكبدايةمنذسادشا،بجميعاللونسيئ،الشعبمومفهو،للجميعبيره

الانتفاضةهذهوكأن،وقيادتهالشارعتحريكفيفاعلئتهاضعصولنقلفيه،اضطراباتءوفوضىاندلاعاحتمالمن،طاعاته

ومن،مبرمجةوشعاراتإيديولوجئاتدونومنسياسئة،موىدونمنجاءتالتحزكاتأنمتابعأيويكتشف.البلادي

لحالةكانما،المقابلفيلكن،.تتصذرهاكاريزمئةسياسثةشخصئاتدونمشفوعةكانتوتكررثقامتالتيالتظاهرات0

لملومستمزحراكإلىتتحولىأنالتونسيئالشارعفيوالغليانالاحتقانسلمئةتبقىأنوعارمةءفيبرغبةءعافةائقاا

اليوميئسلوكهاودفةبذكائهاالناسثقةنالتشعبئةقدوةالصفو!تتقذميزعزعقدماأوالعنفعنبعيذا3آمنة،

مفزلابأنالعربئة.المعارضاتلكلبليغادرشاتعطيالتونسيئالشعبباسميعيشكأئهأوجئذا"التونسيئالشعثتجمثلها

مفاتيخإلىتحتاجالتيالكامنةالإبداعثةوبطاقاتهابشعوبهاالثقةسوىأمامهاالفوضىمنعهاجسنرأسهوفيتحررهخاضن

ها.اسا،ما.//ئظلة،كسخاصئةلؤذءلمأمن!/انفلاتحصولامر.،خسروتو



والإشاداالتظاهروحرئةالاحتجاجاتدعمإلىالتحولثمومنالشارع،عريقتونسفيالديمقراطيئالنضالآنصحيح

التونسيئ.الشعببشجاعةقيمهعلىللحفاظباهظةأثمانذفعثوقد

::!هءالمسافةتلكوطبيعنةمعقولةتكنلملكن.ورعايته

الثورةتصلهسوفالذيالمدىحولالاستنتاجنتعخلأنيصغلاأخيزا،السياسثة،القوىمعالشارعحراذرسمهاالتي

أتهفخزاالتحرلةهذهيكفيلكن.الديمقراطيئالتحولعملئةفيالتونسئةتلهثأنهالوكمانفشهاالأخيرةهذهلتجد

-.هسامافي،يعنيالأمروهذا.الناسبنبضلتلتقي
من!وفي،لمصالحهاتحشسهاودرجةالعربثةالشعوبيقظةتناميفيعدتو!،

صاحبصبأنهطرفأييتبجحأنصعوبة،يعنيه

لتشثغلانحسار،بعديدااحصورلسياشنىالثقاسميئالفضمااالحئز"لذيمقريلن!طئةتهاوافىمنهذا...تطوراتمنحصلمادراعيالثورة

.-!-.-المدنيئالمجتمعمنطماتحقنبخسأندون

قهرهاواستسهاك،الناسحقوقوتغييدتالسياسيئ،الإصلاحرفضنإنمقذمتهاوفيمسفياتها،تنوععلىوالنقابات

عمل!تضع،واسعةعفوثةشعبئةأفعال"ردوذتستجزأنبدلاوتجويغها،."للشغلالتونسيئ"الاتحاذ

ومزيحصلمالمعالجةالعنفإلىاللجوءحرارةيزيدها،حاميةنارعلىالتغييرتثارحضورتراخغكانتاتالمفاجأأهئم،سابغا

النهايألكن،السيطرةضمانمنموفتاتتمكققدالاستبدادفآلئاث.احتجاجاتإدارةعلىقدرتهوتراخغالسياسيئالإسلام

يجديزاللامنالتونسيئالحدثئثنعأنوالأمل.والفشلالعجزوهي،واحدة"حركةأنللعيانظهرفلقد.وتوجيههالشارع

ردودتأجيلفيتنجحقدالأساليبهذهبأنوالترهيبالقمعفيالجدددزتااليومتحوزتعدلمالإسلامئة"النهضة

وعشوائئة!حذةأكثزبصورةشتنفجزكيرئمالكن،المناهضةالأفعالانتفاضةيرعلىالرهانوأنلافتثن،وتأثيزا

دم!ث!ؤضذالخمينيانتفاضةتقاربتونسفيإسلامئيما

الجديدةفالأجيال.بالوهمأشبةرهانإيرانشاه

عنالبعدكلبعيدةبدتالشبابمنوالمتحزكة

الهوثةشعاراتوعن،الكبرىالإيديولوجئات

وأقرقي،وغيره"الحلهوالإسلام"!العريضة

المعيشئةالمتطفباتإلىوحساسيثهاحماستهافي

الفردثة.الحقوقوقضايا

المركزالقمعإلىالسب!تئرجعقنثمةكانوإذا

هذافإن،"النهضة"حركةلهتعزضثالذي

طاولوإئما،وحدهاعليهايقتصزلمالقمع

الديمقراطثةالسياسئةالقوىمنالكثيز

وقد.المدنيئوالمجتمعالإنسانحقوقومنطمات

الشارعبثقةالأخيرةهذهنشطاغحظي

بعضهملمشاركةأيضئاباطمئنانهبل،وتعاطفه

الانتقالئة.الحكومةفي

برذهاالجميغالتونسئةالثورةفاجأتثامتا،

الإصلاحدعاةعلىيؤخذكانماعلىالحاسم

الاستقواءوهولاأ،والديمقراطئةالسياسيئ

أجنبئةصبمشاريغأجندتهموارتباطبالخارج

وتطور،الجديذ،الحراذنهضفقد.مغرضة

نفسهالخارجإنحتى.أنفسهمالبلدأبناءبأيادي

مبهمةمواقفهوبدتحصل،مفاوتفاجأاستغرب

قدرتهفاقتالتيالأحداثسرعةبسببومرتبكة

ولأكهأ..رادتداعماتما"متالهعة5ملاحقتماعلى

الحربحياصرسميء-مءصا-ا-!اصب
البئيأكرمعنالخروجعلى(المتحدةوالو!يات)فرنسا

.سوريكاتبفيشديدصقميممنيحدثماورفضيصمتهم


